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  بسم الله الرحمن الرحیم .

  أعزائي المشاھدین ، إخوتي المؤمنین ... .

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ ثلاََثٌ مَنْ كُنَّ فیِ ِّ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ عَنْ النَّبيِ ھِ ، وَجَدَ حَلاَوَةَ عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ �َّ

ا سِوَاھُمَا ، وَأنَْ یحُِبَّ الْمَرْءَ  ُ وَرَسوُلھُُ ، أحََبَّ إلَِیْھِ مِمَّ یمَانِ ؛ أنَْ یكَُونَ �َّ ِ ، وَأنَْ یَكْرَهَ أنَْ  الإِْ لاَ یحُِبُّھُ إِلاَّ ِ�َّ

  یعَوُدَ فِي الْكُفْرِ كَمَا یكَْرَهُ أنَْ یقُْذَفَ فيِ النَّارِ .

أیھا السادة الأعزاء ... وصف أحد العلماء ھذا الحدیث : بأنھ حدیث عظیم ، وھو أصل من أصول الدین 

، كتسبھا الإنسان من خلال المدارسةر؛ حقائق الإیمان ی. فحقائق الإیمان شيء ، وحلاوة الإیمان شيء آخ

وحلاوة الإیمان تتأتى للمؤمن من خلال المجاھدة ، حقائق الإیمان ـ إن لم یعُمل بھا ـ تستقرفي الذاكرة ، 

ولا تسمو بالإنسان ولا تسعده ؛ بینما حلاوة الإیمان ثمرة یانعة من ثمرات مجاھدة النفس والھوى ، تنبع 

، وتستقر بھ ، وتسمو بالإنسان وتسعده ، ولا یشدّ الإنسان إلى الدین حقائق الإیمان ـ وحدھا ـ  من القلب

بل حلاوة الإیمان ، التي تدفعھ إلى بذل الغالي والرخیص ، والنفس والنفیس ، حقائق الإیمان أن تطلع 

مان أن تتلفظ بكلمة على خارطة لقصر منیف ، بینما حلاوة الإیمان أن تسكن ذلك القصر ، حقائق الإی

، وقد ركھا الإنسان بالعقل ، فیقنع بھاألف ملیون ، بینما حلاوة الإیمان أن تملكھا ، لأن حقائق الإیمان ید

تغلبھ نفسھ فیخالفھا ، وحلاوة الإیمان یتذوقھا القلب ، فتجعلھ كالمرجل ، تدفعھ إلى أجلّ الأعمال ، 

  .وأعظم البطولات 

وكلما نقصت الصحة نقصاً  راً ، والصحیح یذوق حلاوتھ على ما ھي علیھفالمریض یجد طعم العسل م

  .یمان ، بقدر طاعتھ للواحد الدیانما ، نقص تذوق الحلاوة بقدر ذلك ، وكذلك الإنسان یذوق حلاوة الإ

أما قول النبي (ص ) أن  وقد عبرّ النبي ( ص ) عن ھذه الحالة بالحلاوة لأنھا أظھر اللذائذ المحسوسة

أن یكون الله أي أمره ونھیھ من خلال كتابھ ، ورسولھ أي سنتھ  الله ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما یكون

ھما " القولیة والعملیة والإقراریة ، أحب إلیھ مما سواھما وإنما قال " مما سواھما " ولم یقل " ممن سوا

  .لیعم من یعقل ومن لا یعقل 
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، من حظوظھ ، ومن مصالحھ ، ولأن الشرع الحنیف لا أن یكون الله ورسولھ أحب إلیھ مما سواھما 

یأمر ولا ینھي إلا بما فیھ صلاح عاجل أو خلاص آجل , والعقل یقتضي اتباع تعلیمات الصانع , حتى 

  .من تبعاً لما جاء بھ النبي ( ص )یصبح ھوى المؤ

إن كان على خلاف ھوى المراد بالحب ھنا الحب العقلي الذي ھو إیثار ما یقتضي العقل السلیم رجحانھ و

فالمرء إذا  النفس , كالمریض یعاف الدواء بطبعھ فینفر عنھ , ویمیل إلیھ بمقتضى عقلھ فیھوى تناولھ

تأمل أن المنعم الحقیقي ھو الله تعالى , وأنھ لا مانح ولا مانع في الحقیقة سواه , وأن ما عداه وسائط , 

ذلك أن یتوجھ بكلیتھ نحوه : فلا یحب إلا ما یحب , وأن الرسول ھو الذي یبین لھ مراد ربھ , اقتضى 

ولا یحب من یحب إلا من أجلھ . وأن یتیقن أن جملة ما وعد وأوعد حق یقینا . ویخیل إلیھ الموعود 

  .الس الذكر ریاضاً من ریاض الجنة كالواقع , فتغدو عنده مج

على امتثال أوامره ، واجتناب محبة الله على قسمین ؛ فرض ، وندب ، فالفرض ھي المحبة التي تبعث 

نواھیھ ، والرضا بقدره ، فمن وقع في معصیة من فعل محرم ، أو ترك لواجب فلضعف محبة � حیث 

قدم ھوى نفسھ المحرم ، أو آثر الراحة ، أو استرسل في المباحات ، واستكثر منھا قدمھا على طاعة الله 

  . فأورثتھ الغفلة حملتھ على رجاء ساذج ، وظن موھوم

وكذلك  والمحبة المندوبة ھي التي تدعوه إلى أن یواظب على النوافل ، ویتجنب الوقوع في الشبھات

محبة الرسول على قسمین كما تقدم , وتعني ألا یتلقى شیئا من المأمورات والمنھیات إلا من مشكاتھ , 

, ویتخلق بأخلاقھ  ولا یسلك إلا طریقتھ , ویرضى بما شرعھ , حتى لا یجد في نفسھ حرجا مما قضاه

في الجود والإیثار والحلم والتواضع وغیرھا , فمن جاھد نفسھ على ذلك وجد حلاوة الإیمان , وتتفاوت 

  .سب ذلك الالتزام ، وتلك الحلاوة مراتب المؤمنین بح

وتترجم حلاوة الإیمان بالإقبال على الطاعات , وتحمل المشاق في المجاھدات , وإیثار ذلك على 

، لعربي والدولي ، وھو أستاذ جامعيدنیا ,باحث مسلم ، عُرف بإنتاجھ العلمي على المستوین اأعراض ال

لھ وزنھ ، اختصاصھ بعلم فزلجة النبات ، وقد اشتھر بتجاربھ العلمیة الرائدة ، ولھ تجربة فریدة التي قد 

  لا تصدق إلا أن الواقع أثبتھا ، وأكدھا قولھ تعالى :

ع والأرض ومن فیھن وإن من شيء إلا یسبح بحمده ولكن لا تفقھون تسبیھم تسبح لھ السماوات السب

  إنھ كان حلیما غفورا

یقول ھذا الباحث النباتات كما الأجرام السماویة ، وكما مخلوقات الله الأخرى تشعر ، وتسمع ، 

  وتستجیب سلباً أو أیجاباً لما حولھا من مؤثرات خارجیة ، ھذا ملخص البحث .

احث في حدیقة كلیة العلوم ، أربعة بیوت بلاستیكیة ، وزرع فیھا قمحاً من نوع معین ، نصب ھذا الب

ھذه البیوت موحدة بحجمھا ، ملأھا بكمیات متساویة من التراب ، وغرس فیھا بذور الحنطة على عمق 
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ً بذات  العدد واحد ، وتم تسمیدھا جمیعاً بكمیات متساویة السماد المعین ، وسمى اسمھ ، وسقیت جمیعا

 ة القرآنیة یس والفاتحةمن السقیات ، وبكمیات ماء متماثلة ، اختار أحدى طالباتھ لتقرأ السور

، وآیة الكرسي ، مرتین في الأسبوع على البیت الأول ، وكلف طالبة ثانیة أن تأتي بنبات والإخلاص

لھ ، مرتین في الأسبوع ، أمام نبات البیت الثاني ، وأن تمزق ھذا النبات ، وأن تعذبھ وأن تقطّع أوصا

وكلف طالبة ثالثة ، بضرب نبات البیت الثالث وكیھ ، وتعریض وریقاتھ للقص . وترك البیت الرابع 

  ینمو نمواً طبیعیاً ، وأطلق علیھ اسم البیت الضابط ..

 فماذا كانت النتیجة ؟ النتیجة عرضھا في مؤتمر علمي ، النتیجة نبات البیت الذي استمع إلى القرآن

الكریم ازداد طول نباتھ أربعة وأربعین بالمئة عن طول النبتة في البیت الضابط ، وازداد غلتھ أربعین 

بالمئة عن غلة البیت الرابع الضابط ، أما البیت الثاني والثالث الذي تحمل التعذیب أو رأى التعذیب ، فقد 

  ثمانین بالمائة نقصاً .. تدنى طول نباتاتھ خمس وثلاثون بالمائة نقصاً ، وھبط إنتاجھ إلى

  قال تعالى :

  والنجم والشجر یسجدان

  لو أنزلنا ھذا القرآن على جبل لرأیتھ خاشعاً متصدعاً.......

 .أعزائي المشاھدین إخوتي المؤمنین أشكر لكم إصغاءكم ، وصبركم ، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى 

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ

 


